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 الوصية الخاَلدة 
 

أسـامة بـن يوصـي قائـد جيشـه "  ،خليفة رسول ا "أبو بكر الصديق" رضـي ا عنـه

 " وجنوده قائلا:زيد

ولا تغلـوا، ولا تغـدروا،  ،"يا أيها الناس: قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عـني: لا تخونـوا 

 ولا تمثلــوا، ولا تقتلــوا طفــلا صــغيراً، ولا شــيخاً كبــيراً، ولا امــرأة، ولا تعقــروا نخــلا ولا تحرقــوه، 

ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة، وسـوف تمـرون بـأقوام قـد 

فرغوا أنفسهم في الصوامع، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، وسوف تقـدمون علـى أقـوام ٍ يـأتوكم 

 بآنية فيها ألوان الطعام، فإذا أكلتم منها شيئاً بعد شيء فاذكروا اسم ا عليه".
 
 

 ابن جرير الطبري / تاريخ الرسل والملوك 
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 بسم ا الرحمن الرحيم 

Ô‹Ñ—ª^=
 

استُخدم فيها أبشع مــا   ،وحروب عظيمة  ،تتوالى في هذه الأيام أحداث جسام
لا تفرق  ،أنتجه الفكر البشري من وسائل إبادة ودمار، وتم توجيهها إلى صدور الآمنين

فكانت النتيجة سقوط عشرات الآلاف مــن   ،ولا بين امرأة ورضيعها  ،بين طفل وشيخ
 .هؤلاء الضحايا كما تتساقط أوراق الخريف

ن السواد الأعظم من ضحايا النزاعات المسلحة التي دارت وتدور فــي أرجــاءٍ إ
ما تكون مــن الفئــات غيــر المشــاركة فــي هــذه   هي غالباً  ،مختلفة من عالمنا هذا

 ،والتي أوجب القانون الدولي الإنساني حمايتها أثناء النزاعــات المســلحة  ،النزاعات
فلم يسجل التاريخ المعاصر حرباً لم تكن غالبية ضحاياها من الفئات غير المشــاركة 

ولم نسمع بأن حرباً دارت دون أن يكون العدد الأكبر من القتلى هم من الفئــات   ،فيها
ولعل أهــم فئــة تتصــدر الضــحايا   ،المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني

ما يكون لها النصــيب   التي دائماً  ،المتضررة من النزاعات المسلحة هي فئة المدنيين
 .الأكبر من الخسائر في الأرواح

   ـفي الغالب     ـن الناظر في أسباب نشوب النزاعات المسلحة المعاصرة لا يجد  إ 
مما يضفي عليها صــفة الحــرب العدائيــة التــي   ، يدعم شن هذه الحروب   قانونياً  سنداً

وقد كُرّس هذا المبــدأ    ، وحرمت كذلك مجرد التهديد بشنها   ، حرمتها المواثيق الدولية 
) من ميثاق الأمم المتحدة والتي نصت على ما يلي: "يمتنع أعضاء الهيئة  4/ 2(  في المادة 

جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القــوة أو اســتخدامها ضــد ســلامة  
الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق مع مقاصد الأمم  

   . المتحدة" 
أصــبحت  ،وحب الهيمنة وإقصاء الآخــرين ،إن المطامع السياسية والاقتصادية

وهي   ،من الملامح الرئيسة التي تهدد الإنسانية وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط
 .غالباً ما تكون السبب الرئيس لنشوب النزاعات المسلحة
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أصبح العالم يبتعــد أكثــر فــأكثر عــن تحقيــق الســلام   ،وبسبب هذه الأطماع
بــدلاً  ،وعن تخفيف ويلات الحروب التي تلحق بضحايا النزاعات المســلحة  ،المنشود

وأكثر التزاماً بتطبيق أحكــام القــانون الــدولي   ،من أن يكون هذا العالم أكثر تحضراً
في وقت تدعي فيه القوى المهيمنة على العالم بأنها تســعى لجعــل العــالم   ،الإنساني
على الرغم من تسببها المباشر في معاناة الملايــين مــن الآمنــين   ،وسلاماً  أكثر أمناً

 نتيجة تعنتها وإصرارها على الخروج عن أحكام الشرعية الدولية.
قد أكدت وبشكل قاطع عدم التــزام أطــراف   ،إن الأحداث التي يشهدها العالم

أو تلــك التــي تضــفي الحمايــة  ،النزاع بالقوانين الدولية التي تحكم خــوض الحــرب
بحيــث تــم   ،القانونية الدولية على فئات معينة من غير المشاركين في هــذه الحــرب

 .للشك بأنها ارتكبت عمداً مع سبق الإصرار تسجيل خروقات قاسية لا تدع مجالاً
بحيث تقيد  ،نتهاكاتكان لا بد من مساءلة أطراف النزاع عن هذه الا ،إزاء ذلك

هذه المساءلة أطراف النزاع ولا تترك لهم الحبل على الغارب في قتل من يشاؤون من 
 البشر دون أن تكون هناك مسؤولية على أعمالهم تلك. 

 ،لذلك فقد أخرج المجتمع الدولي إلى الوجود فكرة المحكمة الجنائية الدوليــة
والتي يتم من خلالها مساءلة الأفراد جنائياً عما يرتكبونه من انتهاكات لأحكام القانون 

وذلك في حالة ثبوت قيامهم أو ثبوت مسؤوليتهم   ،الدولي الإنساني أثناء النزاع المسلح
وذلك في محاولةٍ من المجتمــع الــدولي للتخفيــف مــن ويــلات   ،عن هذه الانتهاكات

وحماية الفئات غير المشاركة من أية انتهاكــات قــد توجــه   ،الحروب أكبر قدرٍ ممكن
  ،والتي أصبحت لا تفرق بــين مقاتــلٍ وغيــر مقاتــل  ،ضدهم في خضم هذه الحروب

 ولا بين هدفٍ عسكريٍ وهدفٍ مدني.
وتحديــداً مــن فئــة   ،وفي غمرة هذه الأحداث تبرز من بين الفئــات المحميــة

ونقل ما يحــدث فــي  ،إلى تغطية أحداث النزاع المسلح  طائفة تسعى دائماً  ،المدنيين
إنهــم طائفــة   ،ساحاتها إلى العالم الذي يهتم بالتواصل مع هذه الحــروب أولاً  بــأول

رغــم   ،(الصحفيين) الذين أضفى عليهم القانون الــدولي الإنســاني صــفة المــدنيين
حيــث إن الأول يــزج   ،الاختلاف الجوهري بين الصحفي والمدني تجاه النزاع المسلح

عن الخبر، بينما يسعى الثاني إلى الهروب من ســاحة   بنفسه في ساحة المعركة بحثاً
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فكان من الأولى أن يكون هــذا الفــارق الجــوهري مــدعاة   ،المعركة بحثاً عن النجاة
 للمشرع الدولي لإضفاء حماية خاصة لهم أثناء النزاع المسلح.

وكذلك تبرز أهمية حماية مقرات هــؤلاء الصــحفيين بصــفتها أعيانــاً مدنيــة 
فالحديث عن  ضرورية لاستمرار ممارسة الصحفيين لمهامهم أثناء النزاعات المسلحة،

ن كليهمــا أعلى اعتبــار    ،ن يطال الحديث عن مقراتهم الصحفيةألا بد و  ،الصحفيين
فالصحفي لا بد له من مقر لممارسة مهنتــه   ،يعمل كوحدة واحدة في العمل الصحفي
من  .ن ينتج دون أن يعمل الصحفيون من خلالهأوكذلك فإن مقر الصحافة لا يمكن له  

 .نجاز الأعمال الصحفيةإهنا كان التلازم بين الصحفيين ومقراتهم الصحفية في 
 ورغم غياب النص القانوني الدولي الصريح باعتبار مقــرات الصــحافة أعيانــاً

) من البروتوكول 52/2إلا أن تعريف الأهداف العسكرية الوارد في نص المادة (  ،مدنية
، جعــل مقــرات 1949الملحق باتفاقيات جنيف الأربع لعام    1977الإضافي الأول لعام  

وبالتالي فإن كل ما يخرج عن مفهــوم   ،الصحافة تخرج عن مفهوم الأهداف العسكرية
 عينــاً مدنيــةً   يصــبح تلقائيــاً  ،الأهداف العسكرية المحدد في نص المادة المــذكورة

ومــا دام تــدميره أو   ،لا يجوز مهاجمته ما دام لا يرتبط بالعمل العسكري بأي صــفة
 .)1(تعطيله لا يحقق ميزة عسكرية أكيدة

شــهد  2024الدولية، أن عــام   (CPJ)وقد أظهر تقرير للجنة حماية الصحفيين
عددًا قياسيًا من الصحفيين الذين قُتلوا في جميع أنحاء العالم، وتتحمــل "إســرائيل" 

 .)2(من إجمالي الضحايا %70المسؤولية عن نحو 
على يد الآلة الحربيــة   استشهدواففي "غزة" وحدها بلغ عدد الصحفيين الذين  

بعد المجزرة التــي ارتكبهــا الاحــتلال الإســرائيلي بقصــفه   ) صحفيا238ًللاحتلال (
 )3(.2025-8-10بتاريخ في مدينة غزة  مستشفى الشفاء لخيمة الصحفيين بمحيط

 
علـى:  1949الملحق باتفاقيات جنيف الأربع لعـام  1977) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 52/2نصت المادة (  )1(

تلـك   ىالأهداف العسكرية فحسب. وتنحصر الأهداف العسكرية فيما يتعلق بالأعيـان علـ  ى. تقصر الهجمات عل2" 
التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أو بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتـي 

 .يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة " 
ــر )2( ــيـ  تقري ــول-دول ــل-ح ــحفيين-قت ــي-الص ــرائيل-الحــروب-ف ــل-إس ــام-تجع ــر-2024-ع ــة/الترا-الأكث -دموي

 /https://ultrapal.ultrasawt.comفلسطين/أخبار
(3) https://www.aljazeera.net/news/2025/8/11/%D8%BA%D8%B2%D8%A9-93.  

www.daralthaqafa.com

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/11/5/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9
https://www.aljazeera.net/news/2025/8/11/%D8%BA%D8%B2%D8%A9-93
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لنيران المدافع وقذائف الطائرات أثنــاء   ولقد أصبحت مقرات الصحافة أهدافاً
أصبحت تقصف هذه المقرات  ،كثيرة وأحياناً .وتحت ذرائع واهية ،النزاعات المسلحة

فكانــت النتيجــة دمــاراً لهــذه   ،لــم يحــدث  دون ذرائع أو مبررات تذكر، وكأن شيئاً
على غرار مــا حــدث  ،المقرات على من بداخلها ودون تحقيق أي ميزة عسكرية تذكر

 في العراق ولبنان وفلسطين.
فلقد أصبح الإفلات من العقاب على هذه الأفعال بحــق مرتكبيهــا هــو   ،كذلك

فلم نعد نسمع عن محاكمة لمرتكبي  ،السمة الغالبة على مثل هذه الجرائم والانتهاكات
ووضــوح   ،رغــم وضــوح الانتهــاك   ،الانتهاكات بحق الصحفيين ومقــرات الصــحافة

الأمر الذي يستدعي البحث وبشكل جدي في هذا   ،شخصية الفاعل في أغلب الأحيان
والتي أصبحت تأخذ شكل العبثيــة وعــدم   ،الموضوع لوضع حد لمثل هذه الانتهاكات

 الاكتراث بالإنسان في الآونة الأخيرة.
ومــن الحقــائق   ،من هذا الواقع الملموس  وانطلاقاً  ،انطلاقاً من هذه الأسباب

سنتناول في فصول هذا الكتاب   ،الأكيدة التي تحتويها النزاعات المسلحة بهذا الشأن
ولمقــرات الصــحافة باعتبارهــا   ،الحماية القانونية الدولية للصحفي باعتباره مــدنياً

 وذلك وفق أحكام القانون الدولي الإنساني. ،أعياناً مدنية
بينمــا نجــد  ،هذه الحماية التي لم تعرفها المجتمعات إلا في العصور المتأخرة

بالفضــل والأســبقية علــى هــذه   ،نه لا بد من الاعتراف للشريعة الإسلامية الربانيةأ
التشريعات الوضعية بما منحته مــن حمايــة للفئــات غيــر المشــاركة فــي النزاعــات 

حيث قررت هذه الحماية منذ مئات السنين في وقتٍ لم تكــن هــذه الأمــم   ،المسلحة
  .المتحضرة تعرف معنى حماية ضحايا الاقتتال
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